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خصصـت مجلة "جـابان بلاس" الـشهريـة التي تعـنى بـشؤون
المجـتــمع الـيــابــانــي وثقــافــته ودور الـيــابــان في المجـتــمعــات
الآسيوية أحد أعدادها الأخيـرة للحديث عن المنتج الياباني
وتــاريخ تطـوره منــذ انتهـاء الحـرب الكـونيـة الثـانيـة، وصـولا
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الخــوف  fear fulهــو عـــاطفــة قــويــة
غـيـــر محــددة سـبـبهــا ادراك خـطــر مــا
ـــــرى احــمــــــد راجح عــــــزت ان بعـــض وي
ــــدى ــــدى الــطـفل تـــظهــــر ل المخــــاوف ل
ــــــة الــنــــضـج الــــطـفـل نــتــيـجــــــة عــمـلــي
الطبـيعي اي النمـو الذي يتـوقف على
الـعوامـل الوراثـية لـدى الفـرد وتكـوينه
البـايولوجي ولا تحتـاج الى ممارسة او
تــدريـب او تعـلم خــاص فـعنــدمــا يــولــد
ــــطـفـل فــــــــانـه ســـيــكــــــــون عــــــــرضــــــــة ال
لاسـتجــابــات مـتعــددة لمــؤثــرات العـــالم
ـــــذي يعــيــــش فــيه وهــــذه الخــــارجــي ال
الاستجـابـات تـختلف بــاختلاف المـثيـر
وشــــدة تــــأثــــره الـــطفـل به فــــالأصــــوات
العاليـةتجعله   يصرخ ويقـوم بحركات
دفـــاعـيــــة معـيـنـــة تحـــاشـيـــاً لـلخــطـــر.
وكــــذلـك شــــدة الـــضــــوء مــثـلاً تجعـله
يحـــرك عـيـنـيه بــســـرعـــة ان مـثل هـــذا
الــسلــوك  الــذي يـتخــذه الـطفل تجــاه

تلك الأحداث يسمى خوفاً.
فـــــالخـــــوف هـــــو مجــمـــــوع الحـــــركـــــات
والــصــــراخ وتغـيـيــــرات اللــــون واتـــســــاع
حــدقــة الـعين وســرعــة ضــربــات القـلب
الـتي تـقتــرن بــالخـطــر المفـــاجئ يـعبــر
عـنهـا الـطفـل وهي ردود جـسـديــة تعـد
حـالة من الـنضال لـلتخلص من مـثير

يؤلم أو يهدد حياة الطفل.
وهـنــــالـك ثلاثــــة عــــوامـل معــــروفــــة في

مخاوف الاطفال هي: 
1- الجــروح الجـســديــة . العـملـيــات

الجراحية  .الحروب. الخطف 
2- مخــــاوف اخــــرى مــثل الحــــوادث
الطبيعية . كـالعواصف . الاضطراب .
الظلام المـوت..وتقل هذه هـذه المخاوف

مع التقدم بالعمر.
3- مخــــاوف نفـــسـيــــة مــثل الــضــيق
.الامـتحـــانـــات . الاخــطـــار . الحـــوادث

الاجتماعية . المدرسة
فــنحــن نحـكــم علــــى الــطـفل الخــــائف
عنــدمــا نلاحـظ ظهــور فـــزع عمـيق في
ــــوجه عــــامــــة تـتـبـعه رعـــشــــة مـلامح ال
وصــراخ مـصحــوب بـتغـيــرات عـضــويــة
داخلـيـــة ممـــا يـــؤدي في الـنهـــايـــة إلـــى
ارتجـاف الشفـتين والتلعـثم في الكلام.
ولا يقـتــصــــر الخــــوف علــــى الـــصغــــار
وحــــدهــم بل كـثـيــــراً مــــا يحــــدث عـنــــد
الأحـــداث والـــراشـــديـن ويعـــد الخـــوف
ــــــاء ــــــة في بــن إحــــــدى الـقــــــوى الـفــــــاعـل
الـشخـصيـة أو هـدمهـا فقـد يـؤدي إلـى
تـشتيـت الطـاقــة العقليــة المتجهـة إلـى
هـــدف مـــا كـمـــا قـــد يــــوجه الفـــرد إلـــى
الطـريـق الصـحيح ويـدفع عـنه القـوى

المؤذية.
ــــى أن الــطـفل وقــــد دلـت الــبحــــوث عل
الذي لم يتعـرض للمؤثرات الخارجية
كـمـــا يـتعـــرض غـيـــره مـن الأطفـــال لا
يبــدي خــوفــاً في الـظلام إذا مــا لامـس
بعــض الحيــوانــات أو الــطيـــور أو حتــى
الأشـيــــاء المجـــسـمــــة. كـمــــا دلـت هــــذه
الــبحــــوث أيــضــــاً علــــى وجــــود شـيـئـين
يثيـران الخـوف عنـد الـرضيع خـاصـة.
وهـمـــا الـضـــوضـــاء العـــالـيـــة وزوال مـــا
يـستنـد إليه فـإذا مـا اقتــرن مثيـر آخـر
كـالـظلام أو حيـوان أو نـار بـأحـد هـذين
المـثــــريـن نــتج الخــــوف في المـنــــاسـبــــات
المتـتالية كلها إذا ما تكرر هذا الاقتران
عــدة مــرات  –ويـطلق علــى الخــوف في
هــذه الحــال اسـم )الـــردود الانفعــالـيــة
الـــشــــرطـيــــة(  –ويــصــبح الخــــوف مـن
ــــاحه قــبل الـكلـب هــــو الخــــوف مـن نـب

الخوف من عضته.
ان شعــــور الــطـفل بــــالخــــوف عـنــــدمــــا
يتـرك وحــده للمـرة الأولـى في الـظلام
ـــــى الـــظـلام نفـــــسه وإنمـــــا لايعـــــزى ال
الــسـبـب الحقـيقـي هـــو شعـــور الــطفل
بـالانـفصـال والـوحـدة الـذي كـثيـراً مـا
ــــالمقــــابل لـيـــس ــــالـــظلام. وب يقـتــــرن ب
الحـيــــوان هــــو الــــذي يـــسـبـب الخــــوف
للــطـفل وإنمـــا صـــوت الحـيـــوان الـــذي
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عـلاقــــــــة الخــــــــوف بـــنـــمــــــــو الاطـفــــــــال

والسـادسـة من سـني حيـاته تتجلـى في
الخـوف مـن الخبـرات المـاضيـة المـؤلمـة 0
كــالخـــوف من عـلاج الأطبــاء والخــوف
من الأشيـاء الغريبـة كالحيـوانات التي
لـــم يعــتــــــد علـــيهـــــا الـــطـفل مــن قـــبل
والخـوف مما يخـشاه الكـبار فهـو يقلد
أهـله وذويه في خـــوفهـم مـن العـــواصف
والــظلام والـــشـيــــاطـين  أي أن الــطـفل
يـتــأثـــر في مخـــاوفه بــأنمــاط الـثقــافــة
الـتي تــسيـطــر علــى بـيئـته وقـــد تنـشــأ
مخـاوف الأطفال بسبب مـا يصادفونه
في خبراتهم نتيجة للأخطاء التربوية
الـتـي يــــرتـكــبهــــا الــــوالــــدان في أحـيــــان
ــــاك أولاً المخــــاوف الــتــي ـــــرة. فهــن كــثــي
تهـدف إلى حماية الـنفس وهي بمثابة
الـنـــذيـــر بـــالخـطـــر مـن جهـــة والـــدافع
ـــــذي يحــــرك المـــــرء ويهــيــئ له ســبل ال
الفـرار مـن الضـرر الـذي قـد يقـع عليه
ـــــاً المخـــــاوف مـــن جهـــــة أخـــــرى وثـــــانــي
الخــارجــة عـن طبـيعــة الـطفـل وتنـشــأ
ــــة نــتــيجــــة ــــاء المــــوضــــوعــي عــن الأشــي
احتكاكه بـالمشرفين علـى رعايته ونموه
ذلـك الـنـمــــو الــــذي يـتـــطلـب خــضــــوع
الــــسلــــوك بمــظــــاهــــر كـلهــــا لقــــواعــــد
نظـاميـة تنـتهي إلـى حيـاة اجـتمـاعيـة
مـنـتــظـمــــة و مـن الـــصعــــوبــــة أن يـقف
الــــوالــــدان علــــى كل خـبــــرة قــــد تـكــــون
مبعـثاً لـلخوف عـند أطفـالهمـا ولكنـنا
نــستـطـيع أن نقــول : أن الأبــاء الـــذين
ينـالون ثقة أطـفالهم يمكنهـم الوقوف
علـى مخـاوف صغـارهم حـالمـا يشعـرون
بهــــا تقـــريـبـــاً. ويــسـتــطـيعـــون في هـــذه
الحــــــال أن يقـــــدمــــــوا لهــم الــتـــــوجـــيه
ـــــســـتــــطـــيـعـه الأب والـعــــــون وكـل مــــــا ي
الحـصيف وقـايـة الـطفل مـن التجـارب
الــتــي تــبـعــث الخــــــوف في نـفــــسـه وإذا
وقعـت وجــب علـيـه أن يعــمل جــــاهــــداً
للقـضــاء علـــى تلك المخــاوف في أقــرب

وأسرع وقت ممكن.
وبشكل عـام فان معـظم الاطفال تـنشأ
لـديهم مجموعة مـن النخاوف بعضها
ــــوع المخــــاوف ــــة وهــي مــن ن مــن الــبــيــئ
الآمنـة . ولـكن المخــاوف عيــر المعقـولـة
 Irrationalيجـب عــــدم تــــشجـيـعهــــا
فهـــذه المخـــاوف لا لاتـــزال بـبــســـاطـــة .
فـالعقـاب  اوالتجـاهل لايـجديـان نفـعا
في هذا المجال. ان المخـاوف المحددة قد
تقـــود الـــى مــشـــاعـــر عـــامـــة مـن الـقلق
fore( وعــــــــدم الامـــن  والـهــــــــواجــــــس
 (boodingاو مـن قـلق عـــائـم ويجـب
اخــــــذهــــــا بمــــــدى خــــطــــــورتـهــــــا ومــن
الـــدراســـات الـنفــسـيـــة الحـــديـثـــة الـتـي
اجــــــريــت في هــــــذا المجــــــال وجــــــدت ان
ــــذيــن يــــشــــاهـــــدون افلام الاطفــــال ال
العنف في الـتلفزيـون غالبـا ما يعـانون
من مخـاوف اكثــر من الاطفـال الـذين
ــــوع مــن لــم يــتعــــرضــــوا لمــثل هــــذا الــن

الافلام 
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إلــــى الخـيـبــــة وعلــيه فــــان الخــــوف مـن
المــظــــاهــــر الــطـبــيعـيــــة لــــدى الأطفــــال
جمـيعهم وهـو من الأمــور المسـتحبـة إذا
ـــــة إذ يمـكــن كـــــان في الحـــــدود المـعقـــــول
استخـدامه وسيلـة لحمـايـة الـطفل من
الحــوادث الـتـي يمكـن أن يـتعـــرض لهــا.
ــــــر ــــــى حــــــدود الـــتحــــــذي أمـــــــا إذا زاد عل
والـتــوجـيه وسـبـب قلقــاً كـبـيـــراً للــطفل
ــــــة يجــب ـــــدهـــــا مــــشــكل فــــســيـكـــــون عــن
معــالجتهـا بـالـسـرعــة الممـكنــة وبكل مـا

لدبنا من وسائل 
دلـت بعـض الــدراســـات علــى ان  نــسـبــة
الخــوف  بـــوجه عــام عـنــد الإنــاث أكـثــر
مـنهــا عـنــد الــذكــور أي أن الإنــاث أكـثــر
ـــــذكـــــور. كــمـــــا إظهـــــاراً لـلخـــــوف مــن ال
تختـلف شدة الخـوف تبعـاً لشـدة تخيل
الطفـل. إذ تتنـاسب شـدة الخـوف طـرداً
مع شـــدة الخـيـــال  فـكلـمـــا كـــان الــطفل

أكثر تخيلاً كان أكثر تخوفاً 
يــــنــــتـقـل الخـــــــــوف مــــن ألــــم الـعـقـــــــــاب
والـشخـص الـذي يــوقعه إلــى انفعـالات
الـطفل ومـشـاعــره المتـأججـة وهـو يـعلم
أنهـا محظـورة عليه  ويخـاف الطفل في
هـذه الحال من نفـسه وكثيراً مـا يحدث
هـذا النـوع من الخـوف عنـد العصـابيين
الــــذيــن يخـــشــــون سـيــطــــرة الأهــــواء أو
النــزعــات  وقــد يحــدث الخــوف نتـيجــة
لمثيـر داخلي يـرتبـط بشـيء خارجـي قد
لا يكون ضـاراً في حد ذاته فهـناك طفل
في العـاشـرة مـن عمـره مـثلاً يخــاف من
الوحـدة على الـرغم من أنه نبيه شـديد
الحــذر في تصـرفـاته فقـد دخل ذات يـوم
إلـــى المــطـبخ صـبـــاحــــاً فلــم يكــــد يفـتح
الـبـــاب حـتــــى سقــط حـــزام أبـيـه المعـلق
فوق الباب علـى كتفه فارتعدت فرائصه
وانــطـلق مـــســــرعــــاً مــن دون أن يــــدخل
المطـبخ ومنـذ ذلك المــوقف ابتـدأ خـوفه
وأصــبح لا يــطــيق الــبقـــاء وحـيــــداً لأنه
يـــرى أيـــدي ممـتـــدة مـن خـلف الأبـــواب
وأشبـاحــاً تتـراقـص في الغـرفــة لتــرعبه
ولدى البحث تبين أن والد الطفل سيد
مطاع له طـريقة في الـتأديب يفخـر بها
وهو يحـب أطفاله وخـاصة هـذا الطفل
الــــذي يـعجـب بــــأبــيه أيــضــــاً               

                       
A.T. Jers( وتــدل أبحـــاث جيــرسـيلــد
.F.B.Holmes)1935( وهولمزsild ) 
علـى أن مخاوف الطفل تتـأثر بمستوى
نــضـجه ومـــــراحل نمــــوه. فــــالــطـفل في
ــــة عـــــامه الــثــــانــي لا يخــــاف مــن نهــــاي
الأفعى وقد يحلو له أن يمسكها ويلعب
بهــا. وهــو في مـنتـصف الــسنــة الــرابعــة
يخـشــى منهـا ويـبتعــد عنهــا ثم تـتطـور
هــذه الخــشيــة في نهــايــة سنـته الــرابعــة
إلــى خـــوف واضح شــديــد بـيـنـمــاأكــدت
دراســـــــــــــــــــــــــــات  –هـــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــان
)F.R.Hagmen ) 1932.أن مـثـيــــرات
الخـوف عنـد الـطفل فـيمـا بـين الثـانيـة
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أمـا النـوع الثـاني من المخـاوف فيـرتبط
بالشعور بالأثم في نفس الطفل نتيجة
لصلـته بالقـائمين علـى توجـيه سلوكه.
إن أطـفال الآباء الهـادئين ينشـؤون غير
هيابين ويـرجع ذلك إلى رزانـة عقولهم
أولاً وتـنـظـيــم انفعـــالاتهـم ثـــانـيـــاً ممـــا
ـــــة لأطفـــــالهــم يـجعـلهــم قــــدوة حــــســن
يـسـرعـون في تـقليـدهـا. يـضـاف إلـى أن
ــــــاء الهـــــادئــين يــثــيــــــرون في نفــــس الآب
الطفل شعـوراً بالخـير يمكـن أن ينغص
حـياته ويـتحول إلـى ضميـر له مطـالب
مــــرهقــــة. وتعــــد القــصــص الخــــرافـيــــة
ــــة يحــــاول الــطـفل مـن أشـكــــالاً جـمــيل
خـلالهـــا الـتعـبـيـــر عـن آمـــالـه وشكــــوكه
بــالنـسبـة إلـى الـراشـديـن المحيـطين به
وتـــشـمـل أغلــب مخــــاوفه فــيجـــد فــيهـــا
الـتـنـين والمـــردة وأغـــرب مــن ذلك أيـضـــاً
حـيث تـتحــول الــوحــوش إلــى بـشــر. إن
تلـك القــصــص تغــــذي خـيــــال الــطـفل
ولـكنهــا لا تخلقه فهـو يـؤلف القـصص
بمـحض إرادته وطبـيعته ومع ذلـك فإن
تــنقــيــــة خــيــــال الـــطـفل مــن الأشــيــــاء
المخــيفــــة المــــرعـبــــة تـتـــطلــب العـنــــايــــة
بتــربيـته في الــسنـوات الأولــى وتعـويـده
ضـبـــط نفـــسـه بعـيــــداً عـن الــصــــرامــــة

الشديدة.
والخـــــوف انـفعـــــال تــــسـهل اســتــثــــــارته
بــوســـائل وطــرق شـتـــى وله آثـــار بعـيــدة
ــــاء أن يحــــذروا مــنهــــا المــــدى علــــى الآب
ويحاولـوا تجنبهـا في الأوقات جمـيعها.
وهـنا لا بـد أن نشـير إلـى صعوبـة فصل
الخـوف عن العقـاب في تـربيـة الأطفـال
وأن نـتـــســــاءل إلــــى أي حــــد يـنــبغـي أن
يـكـــــون الخـــــوف عـــــاملاً في الـــتهـــــذيــب

الاجتماعي ؟ 
ــــــواقـع أن مــــــوقـف الــــطـفـل تجــــــاه في ال
العقاب يجـب ألا يكون قائمـاً على عدم
المبــالاة من جهــة أو الهلع والخــوف من
جهـة أخـرى. بـل يجب أن يتـسم المـوقف
ـــــــوع مـــن الاهـــتـــمـــــــام أي أن يــكـــــــون بـــن
مصـطبغـاً بعـنصـر لخـوف إلـى حـد مـا
فإذا لم يـشعر الـطفل بالاضـطراب إزاء
عـمل ينـافي القـواعـد الاجـتمــاعيـة وإذا
لم يـحفل الصغـير بـسخط أهله لـسوء
تــصــــرفه في مــــوقف مــــا فهــــو شخــص
يـــصعـب أن نـكــــون فــيه قـيـمــــاً وعــــادات
ــــــى الــتــــــوافـق أو الــتـكــيـف ــــــؤدي بـه إل ت

الاجتماعي 
ومن الجـدير بالذكـر أن الحذر ليس إلا
نــــوعــــاً مـن الخــــوف ضــــروريــــاً وملازمــــاً
للنجاح. فكلما أقدم الطفل على خبرة
ــــوع مــــا مــن الخــــوف ـــــدة لازمه ن جــــدي
ــــوان الــــشـك ــــى في كــثــيــــر مــن أل يــتـجل
والحـيــطــــة مـثـله في ذلـك مــثل الـكـبــــار
الــذيـن يـتـــوقعـــون الإخفــاق وقــد يـصل
إلـى درجـة تمـنع تحقيق أهـدافه وتـؤدي
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فيتجـسد الخـوف عنده علـى شكل ثورة
يـتـبـعهــــا غــضـب ان لـم تــــزل مـثـيــــراته
فسيتحـول الى كراهيـة  وانعدام رضى .
قــــد يـكــــونــــان شــــديــــديـن لـكـن الــطـفل
يـخـفــي اثــــــرهــمــــــا مــن دون وعــي مــنـه
كوسيلة دفاعية منه ورغبة في الانصياع
لقانون حماية الاسرة وهذا ما سيجعل
ــــذي لاتحـمــــد مــنه عــــرضــــة للـكـبـت ال

عقباه.
وبـــالامكـــان تقــسـيـم مخـــاوف الأطفــال
إلـى نـوعين وفقـا لـدرجـة  نمـوهم ويعـد
النوع الاول  بـسيطا لانـه  يتعلق بدافع
المحـافظـة علـى البـقاء ويـشمل مـخاوف
الأطفـال العـاديـة الـتي تـنتــابهم يـوميـا
ويمـكن ملاحـظتهــا ببـسـاطــة كخــوفهم
من الظلام والسعلاة وبعض الحيوانات
واللـصــوص. فــالــطفل يــرى في الـظلام
نــوعـــاً من الــوحــدة او الانفـصــال الــذي
يقــوي سعــوره بــانـه وحيــد يفـتقــد الــى
الطمأنينةوينتابه توقع بحدوث أخطار
وبـالامكـان تـسـميــة مثل هــذا النــوع من
المخــاوف  بــالخــوف مـن المجهــول. ومـن
المكــانــزمــات او الــوســائل الــدفــايــة الـتي
يسـتخدمهـا بعض الاطفـال لطـرد مثل
ــــاء او ـــــالغــن ـــــامهــم ب هــــذه المخــــاوف قــي
الصفيـر الخفيف عـند صعـود الدرج في
ــــظـلام اولـــتـعـــــــــزيـــــــــز احــــــســـــــــاسـهـــم ال
بـالـطمــأنينـة وهـذه الـوسـائل الـدفـاعيـة
هـي الـتـي تـــدفع الـبــسـطـــاء الـــى قـــراءة
التـعاويـذ للـتخلصـمن  الخطـر الكـامن
في الظلام او بعض الظواهر الجوية  او
الهـزات الارضيـة. ولعل مقـولـة فـداوهـا
بـــالـتـي كـــانـت هـي الـــداء مـن القـــواعـــد
الـتي يــؤيــدهــا عـلمــاء الـنفـس لمعــالجــة
خـــــــوف الاطـفـــــــال مـــن الــــظـلام وذلــك
بجعلهم يـألفونه بـتعويـد الطفـل النوم
ـــــا.والخـــــوف مــن ـــــومـــــا هـــــادئ وحـــــده  ن
الحيــوانــات ورجــال الـشــرطــة والأطبــاء
والأمـــاكـن العـــالـيــــة كلهـــا مـن المخـــاوف
المــوضـــوعيـــة البــسيـطـــة الأكثـــر شيــوعــاً
وعلـــى الآبـــاء أن يعـــرفــــوا ذلك لـيـــسهل
الـتـغلــب علــــى الخــــوفعـن طــــريق جـعل

الطفل يألف موضوع خوفه.
ومـن الجـــديـــر ذكـــره ان هـــذا الـنـــوع مـن
علإج الخــــــوف يجــب ان يــتــم بـــصـــــورة
تـلقــــائـيــــة وعــــامل الــــزمـن فـيـه يعــــد ذا
اهـميــة فلا يـجب ان نــدفع الـطفل الــى
مـــواقـف لهـــا مـثـيـــرات خــــوف في نفـــسه
كعـملية لجعـاهم يتـغلبون علـى خوفهم
وقــد يكـون الخــوف االمتـصل بـالـتجـارب
الحقـيقـيــة في مـــرحلــة الـطفــولــة أمــراً
ضـروريـاً للإبقـاء علــى النفـس وتــوجيه
الــسلــوك  وهـنــا لابــد مـن الـتـنـبـيه الــى
ضــــرورة عــــدم  الإســــراف في إثــــارة مــثل
هـذه المخـاوف لان زيــادة وقعهـا سـيكـون

عامل اعاقة لنشاط الطفل 
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الـشجـرة لئـلا تقع سيخـطفك الـشحـاذ
إذا خــــــــرجـــت مـــن الـــبـــيـــت  –إذا أكـلـــت
الحلــــوى سـتــصــــاب بــــالمــــرض  –ســــوف
تتركك أمك وحيداً إذا كنت شقياً وغير
ذلك مـن عبـارات التخـويف. وقـد يكـون
هـذا التحـذيـر وسيلـة مـؤقتـة للتهـذيب
لكـنهــا لـيــسـت ذات أثــر طـيـب في غــرس
الـسلـوك الحـميـد. ولحـسـن الحظ فـإن
ــــــراً مــن الأطـفــــــال ســــــرعــــــان مــــــا كــثــي
يـكــتــــشفـــــون زيف هــــذه الـــتحــــذيــــرات
ويتـصــرفــون حيــالهــا علــى أنهــا ليــست
كـذلك. ومع أن الخـوف وسيلـة مجـديـة
أحـيانـاً في ضبـط الطـفل ضبطـاً مؤقـتاً
غيـر أنه من الخير للآباء أن يوقنوا بأن
أطفالهم قادرون  –وبخبـرتهم الخاصة
 –علـى اكـتشـاف الخـداع والتهـديـد من
جـانبهم هـو  دليل واضح علـى ضعفهم
وقلة درايتـهم في معالجة المواقف بشكل
صـريح وإيجـابي يـحقق مصلحـة الآباء

والأبناء.
ولـيتـذكـر الآبــاء أنهم مــا ربطـوا عـنصـر
الخوف ببعض المواقف أو الأشخاص أو
الأشـياء بهـدف إخافـة الطـفل أو إرهابه
فــــإنهــم لا يلـحقــــون بـه ظلـمــــاً كـبـيــــراً
فحـــســب بـل أنهــم في ذلــك يحــطــمــــون
ثقـته بــوالـــديه. لــذلـك يجـب ألا تكــون
انفعــالات الأطفــال مجــالاً للاسـتغلال
والاستخفـاف لأن ذلك لا يقـل خطـورة
عن العبـث بإحـدى حواس الـطفل التي
ــــة بهــــا يجــب علــــى الــــوالــــديــن العـنــــاي
والمحــافظــة عليهــا و لنـأخـذ طفلاً نـشـأ
مع أم تقفل الأبــواب بضـوضـاء شـديـدة
وتــتــكلــم بـــصـــــوت عـــــال فـــــإذا لــم تـكــن
طــــريقــتهــــا ســــارة في تقــــديم الـــطعــــام
للــطـفل فـمـن الجــــائــــز أن تــصــبح هـي
نفـــسهـــا مـبعـثــــاً للخـــوف خـــاصـــة وقـت
الـطعـام ولهـذا نجـد أن بعـض الأطفـال
يقـبلــون علـى الـطعـام مـن أمهـاتـهم ولا
يقبلـونه من مـربيـاتهم أو بـالعكـس وقد
يـألف الـرضـيع شخصـاً مـا ويقـبل عليه
بينما ترتعد فـرائصه خوفاً من شخص
آخـــر وكـثـيـــراً مــــا يخــــاف الأطفـــال مـن
بعض الأشيـاء التي تـقترن بـالضـوضاء
إذا مـــــا تـكـــــرر هـــــذا الاقــتـــــران وأصـــبح
حقيقـة راسخة في ذهن الـطفل. فهناك
طفلة علـى سبيل المثـال أضناهـا المرض
لأن أبويها كانا يتشاحنان كثيراً أمامها
في صـراخ وضـوضـاء لـيلاً وحيـنمـا أزيل
الــسـبـب وســوى الــوالــدان الـنــزاع فـيـمــا
بينهما تحسنـت حالة الطفلة الصحية
وعـادت إلــى وضعهـا الـطبـيعـي. غيـر أن
هناك مخـاوف أخرى أكثر تعقيداً تنشأ
في نفـس الـطفل وتـنمــو مع في مـحيـط
الاســـرة والعـــائلـــة  فقـــد يــشعـــرالــطفل
بخـوف عمـيق بسـبب شعـور يـراوده بـأنه
ـــــــويـه او مـــــــربـــيـــتـه مـهـــمـل مـــن قـــبـل اب
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كـثـيــــراً مــــا يـقلــــده الــــوالــــدان في أثـنــــاء
تقدمة الدمى الحيوانية إلى الطفل.

مـن الملاحـظ ان الخــوف لا يـحتــاج الــى
ممــارســة او تــدريـب وهـــذا يعـنـي اظهــار
علامـات الخوف هـو الذي لايحتـاج الى
تـــدريـب او تـعلـم خــــاص ولكـن هـنــــالك
نــظــــريــــة في هــــذا المجــــال لـــسـيـلغـمــــان
Seligman.M 1993.تــسمـى نـظـريـة
العـــزو  Attributionتـــرى ان هـنــــالك
مـؤشـرات قـويـة تـدل علـى امكـانيـة نقل
الكـثيــر من الحـالات كـالفـشل والخـوف
وغـيــــرهـمــــا مـن الامــــور الــــى الاخــــريـن
وخـاصـة لمـن هم تحت رعــايتنـا كـالاولاد
وهــذا كـمــا يــراه سـيلغـمــان في كـتــابـــاته
يعــود لاسلــوب الـتفـكيــر الــذي يمــارسه
الفــرد في مـــواجهــة المـــواقف المـــزعجــة .
ويلـعب الـتقـليــد دوراً هــامــاً في مخــاوف
ــــــدون الأطـفــــــال 0 فــــــالأطـفــــــال لا يـقـل
والـــــــــــــــديــهـــــم في الأخــلاق والــعـــــــــــــــادات
الاجـتمــاعيـة فحـسب وإنمــا يمتــد ذلك
إلـى المـواقف الانفعـاليـة التـي يتخـذهـا
الأطفـــال حـيـــال أي مـــوقـف رأوا أهلهـم
فـيه. فــالأم الـتـي تخــاف مـن الـظلام أو
ــــــار.. الخ يمـكــن أن ـــــات أو الــن ـــــوان الحــي
تـخلف هــذه المخــاوف في ولــدهــا صــورة
ــــــوك يقـــــوم الـــطـفل ـــــسل نمـــــاذج مــن ال
بـتقـليــدهــا ومحــاكــاتهــا لــذلـك ينـصح
الآبــــاء والأمهــــات الــــذيــن يعــــانــــون مـن
بعــض المخــــاوف بــــألا يــظهــــروهــــا أمــــام
أطفــالهم لأنهـا سـتنعـكس وربمـا بـشكل
دائـم في تــصــــرف الــطـفل وهــــو يــــواجه

المواقف المماثلة.
وكـثيـــر من المخــاوف الـتي قــد يـتعــرض
لهــا الطفل هـي من النـوع الهـدام الـذي
لا يجديه نـفعاً بل يفتت نـشاطه ويشل
فعاليته. ويلعب التقليد هنا دوراً كبيراً
في تكـوين هـذه المخـاوف نـتيجـة لعلاقـة
الـطفل بـوالــديه إذ يجـد الآبــاء أحيـانـاً
أن الخوف من الطرق المجدية في فرض
الـطـــاعـــة وتـنفـيـــذ الأوامــــر. ولكـن هـــذا
ليـس أساسـاً صحيحـاً للتحكم بـسلوك
الـطـفل بل إن مـثل هـــذه الـتجـــارب قـــد
تـتــرك وراءهــا نــدوبــاً وآثـــاراً سلـبـيــة في
تصـرفـات الـطفل قــد يصعـب التـخلص

منها.
ومـن الـــسـهل جــــداً أن يــصـيــــر الخــــوف
طاغيـة متكمـنة من عقـل الطفل إذاً ما
تـابعنـا التلـميح والإيحـاء له بـإمكـانيـة
تعـرضه للـخطـر إن كـثيــراً من الآبـاء لا
ينفكون عن تحذيـر أطفالهم وتنبيههم
ــــون مــــا مــن الــنــــشــــاط ــــى الأخـــــذ بل إل
والامـتنـاع عـن غيــره حتـى لا يـصـيبـهم
ــــون مــــا مــن الــنــــشــــاط ــــى الأخـــــذ بل إل
والامـتنـاع عـن غيــره حتـى لا يـصـيبـهم
ــــــى ســمــــــاع الأذى ويـعــتــــــاد الــــطـفـل عـل
ـــــــارات مـحـــــــددة مـــثـل : لا تـــتـــــسـلـق عـــب
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ــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــاب ـصـــــــــنـــع في الـــــــــي ـ
صنــاعهــا الأوائل حتـى غـدت حـقيقــة، ونعـني بهـذه الـسلعـة
أشرطة الكاسيت التي تفـتخر اليابان بأنها أول من صنعتها
وطــرحـتهــا في الأســواق مع أجهــزتهــا ابـتــداء مـن مـنـتــصف
الستـينات كبديـل للمسجلات الكهربـائية الضخمـة وبكراتها
الـكبيـرة. غيـر أن "سـوني" لـم تكتف بـتلك المعجـزة، فـواصلت
جهـودهـا وابـتكـاراتهـا في عقـد الـسـبعيـنيـات، إلـى أن أضــافت
منجزا آخـر إلى إنجازاتهـا في حدود عام 1981، وذلـك حينما
طــرحت في الأسـواق أجهــزة التـسـجيل والاسـتيـريــو النقـالـة

الخفيفة المسماة "ووك مان".
وتحـت عنــوان "صنـع في اليــابــان" يمـكن لـلمــرء ســرد قــائمــة
طــويلــة مـن الإنجــازات الـتـي تحكـي تــاريخ مــسـيــرة طــويلــة
تحــول خلالهـا هـذا الـبلــد العـظـيم مـن مقلـد إلـى مـكتـشف
ومـصـنع متـميــز يتـســابق المـسـتهلكـون في أرجــاء العــالم إلـى
اقـتنــاء منـتجــاته وتفـضـيلهــا علــى غيـرهــا، لكـننــا سنـكتـفي
بـالإشـارة إلـى أن اليـابــان لئن كـانت لا تـزال تنـتج وتصـدر مـا
بــدأتـه في الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات، فــإنهــا تـقتـفي أيـضــا
ــــة قــــوامهــــا تــــرك أمــــر إنــتــــاج تلـك الــسـلع ســيــــاســــة بــــديل
الاسـتهلاكيــة للأقطـار الآسيـويــة الصـاعـدة بتـرخيـص منهـا
وبــاسـتخــدام مــا تـتمـتع بـه تلك الأقـطــار من مــزايــا نـسـبيــة
لجهة المـوارد الأولية والـعمالـة الرخيـصة، فـيما هـي تستـثمر
ما تـراكم لـديهـا من خـبرات وتجـارب وعقـول في إنتـاج السلع
الأكثــر دقــة مـن تلك الـتي يـنتـظــر لهــا أن تـغيــر وجه الكــون
والبـشـريـة في العقـود القـادمـة. ولـسنـا في حـاجـة إلـى القـول
بـأن ما مـرت به اليابـان في البدايـات مرت به كـوريا الجنـوبية
في الـثمــانيـنيــات والتـسـعيـنيــات وتجــاوزته بـنجــاح، وتمــر به
اليــوم أقـطــار مـثل الــصين ومــاليــزيــا وتــايلانــد، الـتي حـتمــا
ستـعبـر جـســر إنتـاج الـسـلع المقلـدة الــرخيـصـة إلـى مــرحلـة

إنتاج سلع تحمل بصماتها الخاصة في وقت قريب.
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ومن جهـة أخرى، راحت الشـركات اليابـانية المصنعـة تستثمر
عقول ومواهـب أبنائها في اكـتشاف الجديـد وإنتاجه ومن ثم
التفـرد بطرحه في الأسـواق. حدث ذلك مثلا حينـما طرحت
الـيــابــان ابـتــداء مـن عــام 1958 مــن خلال شــركــة "ســونـي"
الــرائــدة أجهــزة الــراديــو الـتــرانــزسـتــور الــصغـيــرة حجـمــا
والخفــيفــة وزنــا، فــأحــدثـت في حـيــنه ثــورة شـبــيهــة بـثــورة
المـعلــومــاتـيــة والاتــصــالات الـتـي نعـيــشهــا الـيــوم، ويــســرت
للملايين من البـشر عبـر القارات الاستـمتاع ببـرامج الإذاعة
في أي وقـت ومكــان، مخلـصــة إيــاهم إلــى الأبــد مـن متــاعب
أجهـزة المـذيـاع الــضخمــة وأسلاكهـا وهــوائيــاتهـا بــدليـل بيع
أكـثـــر مـن نــصـف ملـيــــون جهـــاز خـلال الأشهـــر الأولـــى مـن

الإنتاج. 
وحدث ذلك أيضـا بعد نحو عام من ذلك حيـنما بدأت شركة
ــــانــيــــة في إنــتــــاج وتــســــويق آلات الــتــصــــويــــر نــيـكــــون الــيــــاب
الاوتومـاتيكـية ذات الـعدسـات المتنـوعة فـائقـة الدقـة، فكـانت
تـلك نقـطــة البــدايــة لثــورات سـتتــوالــى في عــالـم التـصــويــر
الفوتوغرافي، وكل ثورة عليها بـصمة يابانية متميزة تنم عن
مقــدرة فــذة في الخلق والابـتكــار والإضــافــة. وقـتهــا لم تجــد
صـحيفـة أمـريـكيـة مـرمـوقـة كـالـنيـويـورك تـايمــز إلا أن تقـر
بفضل الـيابـانيـين وأسبقيـتهم في مجـال صنـاعة الـكامـيرات

وتطويرها.
في هذه الأثناء، وطبقـا لما ذكره رجل الصناعة الياباني البارز
وأحــد أقطـاب شـركـة سـوني لـلالكتـرونيـات "أكيـو مـوريتـا" في
الكتـاب الذي يحـكي فيه قصـة هذه الـشركـة العملاقـة، كانت
الأخـيــرة تـنـفق الملايـين علــى الأبحــاث والـتجــارب وتــواصل
اللـيل بــالـنهــار مـن اجل إنـتــاج سلعــة بــدت في حـيـنه صعـبــة
المنـال، لكنهـا اليـوم منـتشـرة وتبـاع بـأبخـس الاثمـان من دون
أن يـسأل مستهلكهـا عن العذابات والاحبـاطات التي واجهها
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حيـنه تصنع سـوى سيـارة شعبيـة صغيـرة تحت اسم "سـوبارو
360 " من إنتاج شـركة فـوجي للصنـاعات الـثقيلة الـتي كانت
قـد بـدأت أبحـاثهـا في عـام 1955 وطــرحت أولــى سيـاراتهـا في
عام 1957 - وإلا كـان حظهـا مشـابها في ظـل هيمنـة المركـبات

الأمريكية والألمانية والإنجليزية على الأسواق المحلية. 
وقتهـا كانـت السلع اليـابانيـة مقلدة بـالفعل، وكان أصحـابها
لا يجــدون حــرجــا وهـم في بــدايــة مــشــوار اسـتعــادة قــوتهـم
الـصنـاعيـة والـتكنـولـوجيـة بعـد حـرب مـدمـرة، في الاعتـراف
بـذلك، خاصة أن عمليـة التقليد والمحاكـاة ظلت على الدوام
جزءا من منظـومة القيم الثقافية اليابـانية ووسيلة لتعويد
الـنــشء علــى الـتــأمل ومعــرفــة كـنه الأشـيــاء غـيــر الــدارجــة

وصولا إلى خلق ما هو أروع وأتقن. 
غيــر أن هــذا لم يـسـتمــر طــويـلا. فمـن جهــة كثـفت المـصــانع
اليـابــانيــة جهـودهــا وأبحــاثهـا لــوضع بـصمــاتهــا وتقـنيــاتهـا
الخـاصة عـلى مـا تنـتجه كي تـبدو مـتميـزة وأكثـر إغراء عـند
المــستهـلك، مع إنفـاق جـزء معـتبــر من أربـاحهــا المتــأتيــة من
حقـبــة الازدهــار الاقـتـصــادي في الـسـتـيـنـيــات علــى الـبحــوث
المـيـــدانـيـــة في أقــطـــار شـــرق آسـيـــا لاسـتــطلاع آراء جــمهـــور
المستهلكين في المنتج اليابـاني وملاحظاتهم حولها كي يصار
إلـى تقـديم هـذا المنـتج بطـريقــة تلبـي رغبـاتهـم وتتـوافق مع
ظـروفهـم واستخـدامـاتهـم بصـورة أفـضل. ولعل أفـضل مثـال
يمـكن إيـراده في هـذا الــسيـاق مـا قـامـت به شـركـة "تـوشـيبـا"
التـي ابتكـرت قـدور طهي الأرز  –الـوجبـة الـرئيـسيـة لـلسـواد
الأعـظم مـن الآسيــويين  –الاوتـومــاتيـكيـة في عــام 1955، ثم
راحـت تعــدل فـيه وفقــا لـنتــائج أبحــاثهــا الميــدانيــة في هــونغ
كونغ وتايوان ودول جنوب شرق آسيا حتى غدت سلعة فائقة
الإتقان والسـرعة ومتـعددة الاستعمـالات ولا غنى عنهـا عند

ربات البيوت الآسيويات وغيرهن.
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إلى تأكيد حقيقة لا جدال فيها هو أن هذا المنتج صار اليوم
وبعــد مــرور أكـثــر مـن نـصف قــرن علــى اجـتـيــاحه للأســواق
العـالمية يحتل موقعـا رائدا في خيارات المسـتهلك أينما وجد،
إن لم يـكن هــو خيــاره الأول، وذلك بفـضل جــودتـه ومتــانـته

وما استثمر فيه من إبداعات وتقنيات وأبحاث.
دخلت الـبضـائع اليـابـانيـة مـنطقـة الخلـيج للمـرة الأولـى في
أواخــر خمـسـينــات القــرن المــاضي، يــوم كــان المـنتـج الأوروبي
والأمــريكـي من الــسلع الاسـتهـلاكيــة الحــديثــة هــو المـهيـمن
علـــى الأســـواق، وكـــانـت الـنــظـــرة الــســـائـــدة لـــدى جــمهـــور
المــسـتهـلكـين وقـتــذاك انه لا خـيــر في سلعــة مـن تـلك الــسلع
لجهــة الجــودة والمتــانــة إن لم تـكن واردة مـن الغــرب المـتقــدم.
والذين عـاشوا تلك الحقبة لا بـد من أنهم يتذكرون كيف أن
المـستهلك كـان يهجـر المنتج الـيابـاني المعـروض من بطـاريات
ومصابيح ومـراوح وأجهزة تسجيل وراديو وتـلفزيون لمصلحة
مثـيله المصنـوع في الغرب بـدعوى أن الأولـى مقلدة وبـالتـالي

لا بد من ان تكون اقل جودة واقصر عمرا. 
وهكذا كان الـسؤال الأول للمستهلك العـازم على شراء جهاز
راديو أو تلفـزيون مثلا هو عن ماركة "فـيليبس" الهولندية أو
ماركة "غـروندغ" الألمانـية أو ماركـة "باي" الإنجليـزية ، وليس
عـن "تــوشـيـبــا" أو "ســونـي" أو "نــاشـيــونــال". ويـصــدق القــول
نفـسه ولذات الأسباب عـلى سلع اقل تعقيدا مـثل البطاريات
الـتي كان المـستهلك لا يـرضى بـالمصـنوع منـها في اليـابان من
نـوع "افريـدي" أو ما اصطلح عـلى تسـميته شعبيـا ببطـاريات
القطة، كبديل لبطـاريات "بريك" الألمانيـة، ومكائن الخياطة
التي لم تـستطع اليـابانـية منهـا من ماركـة "مرديكـا" اقتحام
الـســوق إلا بــشق الأنفـس بــسبـب تفـضـيل المــستـهلك لمــاركــة
"سنجــر" الإنجليـزيـة. أمـا المــركبــات اليـابــانيــة فلم تـكن قـد
وصلـت بعــد إلــى أســواق الخلـيج  –بل لــم تكـن الـيــابــان في
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د. عبدالله المدني 
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